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قبل بضعة قرون من الآن، كان للصحافة مهمة واحدة ليس إلا، وهي الخروج للبحث عن الحقيقة،
حــتى لــو كلفهــم الأمــر أن يخرجــوا بحثًــا علــى الأقــدام أو ســفرًا بالطــائرات أو دقًــا علــى أبــواب الــبيوت
للحصول على إجابة ما، أو حتى لو كلفهم الأمر الوقوف وجهًا لوجه مع النظام الحاكم في المحاكم
القضائيــة مــدركين أن تبعــات بحثهــم عــن الحقيقــة ذلــك قــد يــ بهــم في الســجن ويطــوي صــفحات
جريدتهم الصحافية إلى الأبد، إلا أن ذلك كله لم يهم ما دام الأمر كله من أجل إظهار الحقيقة ولعب

دور مهم جعل من الصحافة سلطة رابعة في حد ذاتها.

بعد فوز دونالد ترامب في عام  و إعلانه رئيسًا للولايات المتحدة، بدأ معه عصر وصفه الجميع
بعصر الأخبــار الكاذبــة أو المزيفــة، وهــي الأخبــار الــتي أوصــلت بنفســها مرشحًــا مثــل دونالــد ترامــب إلى
الرئاسـة الأمريكيـة بعـد اتهـام حملتـه الانتخابيـة باسـتغلال منصـات التواصـل الاجتمـاعي وعلـى رأس
القائمــة منصــة فيســبوك للترويــج للأخبــار الكاذبــة والمزيفــة مــن خلال اســتهداف شريحــة ضخمــة مــن
يــكي) للتــأثير علــى قراراتهــم في التصــويت مســتخدمي فيســبوك (حــوالي  مليــون مســتخدم أمر

الانتخابي.

خـ حينهـا فيلـم “ذا بوسـت” الأمريـكي بعـد عـام مـن رئاسـة ترامـب للولايـات المتحـدة، يـروي الفيلـم
يـدة الأمريكيـة (واشنطـن بوسـت) وصراعهـا الحمـاسي أمـام الرئاسـة الأمريكيـة دفاعًـا عـن روايـة الجر
يـدة الـتي نـشرت يـة الصـحافة واسـتقلالها، في السـبعينات مـن القـرن المـاضي، بعـدما أطـاحت الجر حر
وثائق مسربة من وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون عن تضليل السياسة الأمريكية طوال ثلاثين عامًا
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بخصـوص حـرب فيتنـام، جـاء الفيلـم في سـياق حـ جـدًا بالنسـبة للسـياسة الأمريكيـة الحاليـة الـتي
لاحقتها انتقادات واتهامات مُثبتة بدعم البيت الأبيض سياسة الأخبار الكاذبة والتضليل الإعلامي

وتقييد الصحف وسلبها حريتها أمام الأنظمة والحكومات.

يــدة الأمريكيــة واشنطــن بوســت في يــة للصــحافة دعــت إليهــا الجر دافــع فيلــم “ذا بوســت” عــن حر
ســبعينات القــرن المــاضي في مفارقــة في محلهــا لحالــة الصــحافة الحاليــة، حيــث دافــع الفيلــم عــن
استقلالية الصحافة أمام الأنظمة التي هي نفسها تسلب من الصحافة الآن حريتها واستقلاليتها
يــة التعــبير و قــوانين “حمايــة الإنترنــت” لتقييــد بعــدما وضعــت الأنظمــة والحكومــات قيــودًا علــى حر

الصحافة الرقمية أيضًا وتبرير حجبها عن الجماهير في تسييس واضح لرأي الصحافة.

أوراق بنما: صحوات الصحافة القليلة

كثر من  مليون تسجيل وإثبات إدانة بجرائم مالية لشخصيات عامة وأنظمة سربت أوراق بنما أ
حكومية

لا يكون الحديث عن الصحافة وحريتها الآن خارجًا عن السياق أبدًا، بعد التحديات التي تتعرض لها
كل من الصحافة التقليدية والرقمية على حد سواء، كان آخرها اغتيال الصحفية المالطية “دافني
كارونـا غـاليزا” الـتي قـادت التحقيـق الخـاص بــ “أوراق بنمـا” الـذي يفضـح فسـاد العديـد مـن الرؤسـاء
كثر من مئتي دولة و منطقة ية الخارجية في أ والشركات والمشاهير والأثرياء من خلال تعاملاتهم التجار
حــول العــالم، كــانت أوراق بنمــا بمثابــة عــودة حيــة للصــحافة بعــدما جــالت فــترات طويلــة مــن أزمــات
احترافية ومهنية وأخلاقية، وربما كانت صحوة الصحافة متمثلة في أوراق بنما تذكيرًا واضحًا بغياب
دور الصـحافة الاسـتقصائية في الصـحافة العربيـة علـى وجـه التحديـد، وهـذا ليـس لإلقـاء اللـوم علـى

الصحفيين بقدر ما هو إلقاء اللوم على إدارة الصحافة العربية وقوانين الرقابة.

أعادت أوراق بنما للصحافة الاستقصائية بريقها من جديد مركزة على أن الصحافة الرقمية لم تفقد



الصحافة التقليدية بريقها بل على العكس ساعدت من عمل على مشروع أوراق بنما كسر الحدود
والفروقـــات الزمنيـــة للعمـــل معًـــا ضمـــن مـــشروع صـــحفي اســـتقصائي واحـــد تســـبب في إحيـــاء دور
الصحافة من جديد كونها سلطة رابعة لا تقل أهمية عن السلطات التنفيذية والتشريعية بل أحيانًا

تكون محركة لتلك السلطات بشكل أو بآخر.

كما أعادت أوراق بنما للأذهان بأن ممولي محتوى الصحافة غير مهتمين بتمويل محتويات كمحتوى
كــثر مــن  دولــة حــول العــالم، وهــو مــا جعــل الفــرق أوراق بنمــا المسرب عــن شخصــيات عامــة في أ
كــثر مــن ذي قبــل، لــكي تســتطيع أن تجعــل أصواتهــا مســموعة الصــحفية الصــغيرة أن تعمــل بجــد أ
وتستطيع بشكل أو بآخر أن تتحدى النظام الحاكم دون الوقوع في معضلة الصحف الضخمة التي
تســتعين بالحــاكم لتسديــد ديونهــا كونهــا تحــولت تــدريجيًا إلى نمــاذج ربحيــة وشركــات يســتثمر فيهــا

الأغنياء للسيطرة على رأي الصحافة في صالحهم.

الركض لتوصل الخبر أولاً

Yes, it is me, the journalist in the blue dress, running after
the #ManafortTrial verdict. Thank you @Jacquelyn_M for

the photo! #GoBlueDressGo pic.twitter.com/IkOM7VbWC5

Cassie Semyon (@casssemyon) August 21, 2018 —

“نعم هذه أنا، الصحفية في الفستان الأزرق التي تركض عقب محاكمة “مانفورت”

إن كنـت شاهـدت فيلـم الـدراما الصـحفية “ذا بوسـت” سـتتذكر أن في السـبعينات مـن القـرن المـاضي
كان مشهد ركض الصحفيين لإيصال الخبر أولاً شائعًا للغاية، أو ركضهم من أجل الوصول إلى مصدر
ما ومحاولتهم البحث عن الحقيقة لنشرها في صورتها المجردة من التسييس والحزبية، إلا أننا الآن
في عام  لا يعتبر مشهد ركض الصحفي وراء الخبر أمرًا اعتياديًا، بل يقع في معضلة الصحافة
التقليديـة أمـام الصـحافة الرقميـة، وعلـى كـل حـال لمـاذا قـد يضطـر صـحافي للركـض في زمـن الهواتـف

الذكية والاتصالات بالفيديو والتغريدات اللحظية والتصوير المباشر وإرسال الرسائل النصية الفورية؟

عـاد مشهـد الصـحفي الـذي يركـض لإيصـال الخـبر مـن جديـد بعـد محاكمـة رئيـس الحملـة الانتخابيـة
السابق لدونالد ترامب “باول مانفورت” ومعه محامي الأخير أيضًا “مايكل كوهين” بعد إثبات التهم
عليهم وإدانتهم بانتهاكات مالية لحملة ترامب الانتخابية، حينما مُنع كل الصحفيين والإعلاميين من
دخول أجهزتهم الإلكترونية معهم إلى قاعة المحكمة، ليكون الحل الوحيد لنقل الأخبار هو استخدام
الوسائل التقليدية في التدوين ومن ثم الركض لتبليغها للمؤسسات الصحافية خا قاعة المحكمة

في واحدة من أهم الأيام في تاريخ رئاسة دونالد ترامب للولايات المتحدة.
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مشهد لأحدي الصحفيين راكضًا لتوصيل أخبار محاكمة رئيس حملة ترامب الانتخابية السابق خا
قاعة المحكمة

انتشر مشهد ركض الصحفيين بعد اعتراف رئيس حملته الانتخابية السابق بالتزوير المالي والاحتيالات
الــتي تســببت في انتهــاك القــوانين الانتخابيــة وساعــدت ترامــب علــى الفــوز بالرئاســة، وإدانــة محــامي
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ترامب بجرائم مالية بأوامر من ترامب، وهو الأمر الذي يثير الجدل حول احتمالية أن يتسبب رجال
إدارة ترامــب بالإيقــاع بــه وخروجــه مــن الــبيت الأبيــض بعــد اعــتراف رجــال الإدارة مــن الــبيت الأبيــض

بتورطه في أغلب تلك الانتهاكات.

أعادت محاكمة رجال ترامب للصحافة واحد من المشاهد التي لم تحدث في تاريخها حديثًا سوى في
السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، بعدما خ المراسلين والصحفيين من قاعة المحكمة ركضًا
إلى مؤسـساتهم لإيصـال الخـبر أولاً بإدانـة رئيـس حملـة ترامـب الانتخابيـة ومحـاميه بانتهاكـات ماليـة
ــزوير، حــتى انتــشرت صــورهم بشكــل فــيروسي علــى المواقــع المختلفــة ومنصــات التواصــل ــم ت وجرائ
الاجتماعي بعدما وجد البعض الأمر مضحكًا ووجده الآخرون مدعاة للفخر بهؤلاء الصحفيين الذين
حملوا على عاتقهم تدوين كل ما حدث داخل قاعة المحكمة بالضبط على ورق وأسرعوا بالركض به

إلى الخا لإيصاله إلى العالم.

على الرغم من طرافة المشهد، إلا أنه يعتبر صحوة من صحوات الصحافة القليلة مقارنة بالتحول
الجــذري المتواجــد في شكــل الصــحافة الحــالي، حيــث نــشر الكثــير مــن مســتخدمي منصــات التواصــل

الاجتماعي تعليقات طريفة على المشهد منها الآتي؛

I feel like the smartest news outlets assigned their most
athletic reporters to the #ManafortVerdict today. ���

pic.twitter.com/CQ3j49H7GG

Meta AC – Ask Anything (@AC_NoChill) August 21, 2018 —

كثر الصحفيين لياقة بدنية” “أعتقد أن المؤسسة الصحفية الأذكى في ذلك اليوم هي من عيّنت أ

Shoutout to the people literally running out of the
courthouse I am seeing on TV right now, who I assume are

reporters fleeing to their newsrooms to write.

Jessica Huseman (@JessicaHuseman) August 21, 2018 —

” شكــر لكــل الصــحفيين مــن ركضــوا اليــوم للوصــول إلى غرفــة الأخبــار لنقــل مــا حــدث داخــل قاعــة
المحكمة اليوم”

The sprint from the Manafort courthouse after the verdict:
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guilty on 8 felony counts; hung jury on 10 counts. (No
phones allowed in courthouse, so news comes via fleet

feet.) pic.twitter.com/JDc8QyMBxs

melissa block (@NPRmelissablock) August 21, 2018 —

“منــع دخــول الهواتــف المحمولــة أو الأجهــزة الإلكترونيــة إلى قاعــة المحكمــة أجــبر الصــحافة علــى نقــل
الأخبار من خلال “الأقدام الطائرة”

كـان علـى المراسـلين والصـحفيين الركـض مـن وإلى المحكمـة تباعًـا لنقـل خـبر إدانـة مـدير حملـة ترامـب
ــة هــو ــم مالي ــورطه في جرائ ــة وت الســابق بثمــاني تهــم لهــا علاقــة بانتهــاك قــوانين الحملات الانتخابي
ومحــامي ترامــب الســابق، لقــد كــان المشهــد مضحكًــا للكثيريــن، إلا أنــه كــان متحــديًا بشكــل كــبير لكــل
الصحفيين الرقميين الذي يعتمد بحثهم عن الحقيقة والمعلومة على أجهزتهم الإلكترونية، حيث أن
مشهد ركض الصحفيين الأخير كان بلا شك نبمثابة ظرة خاطفة سريعة على شكل الصحافة قبل

بضعة قرون أعُيد إحياءه من جديد في عام  وعصر الصحافة الرقمية.
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